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السوفياتي""الاتحادفيموخرآجرتالتيالتحؤ*رتكانترئما

وقد،القرنلهذاالثانيالنصفأحداثأهئممن"الشرقيةو"أوروبا

فيالعالمسيشهدهاالتيالختلفةالتطؤراتمضاعفاتهاتحكم

هذهفي""الشيوعيةالأنظمةفسقوط.اللاحقةالعقودأوالسنوات

القومياتبينالداخليةللصراعاتمنهاالكثيروتعرنر،البلدان

الحاذةوالاجتماعيةالاقتصاديةوالأزماتمنها،تتكؤنالتيالمتعذدة

منالانتقالعملياتتطرحهاالتيالمشكلاتعنخاطنةالناجمة

أدخلت،الرأسماليالسوقاقتصادإلىالاشتراكيالدولةاقتصاد

ضهايةليستالتيالمتغثراتمنكثيرآالدوليةالساحةعلى

السوقياتيالاتحادوانهيار،الشيوعيالخطروزوال"،"الباردةالحرب

الأميركية،المتحدةالولاياتمعكبيرحذإلىمتكافئةعظمىكقؤة

العسكريةقؤتهاخاضةتفرضهاالتيبالزعامةالأخيرةهذهوتفرد

حربفيولعل.بعضهاإلأالعالمعلىالاستراتيجيةوهيمنئها

حصارهفيوالاستمرارالعراقتدميرمنإليهانتهتوماالخليح

علىالأميركيةالمتحدةالولاياتسيطرةتكريسومن،واستنزافه

والقواعدالاتفاقاتمنالمزيدوإقامتهاوالماليةالنفطيةالحنليجثروات

وأبعادهاالطارئةالمعظياتطبيعةعلىمؤسنرآ،فيهالعسكرية

فيالدمويةالصراعاتحسمإ-مالأتئمالسياقهذاضمن.الفعلية

إلىالحربحالةمنالبلدبهذاوالانتقال،جنوبهباستثناء،لبنان

عمليةالأخيرالأولتشرين03منذوأطلقت،السلمحالة

لترتيبواضحأميركيسعيفيالاسرائيليةسالعربيةالمفاوضات

فعاليةأكثربشكلفيهاالأساسيةمصالحهايؤفنبماالمنطقةأوضاع

البعيد.المدىعلىواستقرارآ

لما-الثقافيالمستوىعلى-وخطورةأثرآالأبعدالظاهرةتكونقد

الأفقغيابهيوتفتيتتهذممنوحلفاؤهالسوفياتيالاتحادشهده

تعصفالتيوالاجتماعيةالسياسيةللانقلاباتيمكنالذيالفكري

تتوضللمإذ.لبلوغهتسعىأوإطارهفيتندرجأنالمذكورةبالبلدان

منالبلدانهذهفيالحكمأنظمةإلىؤتجهتالتيالانتقاداتتللث

وعلى،رخيصةتهخميةأورصينةوبمنهجية،الخارجأوالداخل

عح-على،ا)،ل!م!مأخودةالمقالهدايالواردةالإحصاءات)-كأنم

وابوتموزوحزيرانوأيار،0991الأولىيروتثرأيار،أه7اا+)،لاأفى!ارعايا
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التيالماركسيةللنظريةبديلطرحبلورةإلى،عذةعقودامتداد

منهاوتفرعتعليهانهضتالتيالصلبةالمعرفيةالأرضيةكؤنت

الاجتنماعيالنظاماًعمدهشكلتالتيالفكروثةالأطروحاتمعظم

هذهعنالتخليجرىوعندما.تماسكهوأمنتوالثقافيوالسياسي

كانتالتيالاجتماعيةالقوىوارتذتالأعمدةنهاوتالأرضية

تلكإلى،وملائمةمستحدثةبدائلغيابفيأساسها،عليمتلاحمة

التعضبياتو/أوالقوميةبالعصبوياتالمتمثلةوالتقليديةالجاهزة

السائدةوالقيمالنظمعلىالسائبةالفعلرذاتفيوغلبت،الدينية

فيالنشطةالدعاوىرؤجتهاالتيوالقيمالشعاراثالحينذلكحتى

وأالبلدانهذهفيالعيشوأصبح،المتطؤرةالرأسماليةالبلدان

الشعوبمنالملايينحلتموتفاهةاستهلاكيةمظاهرهأكزفيتقليده

والرفاهية،الحريةإلىالطامحةوالعوز،القهركابوسمنالخارجة

ببعضهاتصطدمو/أووالجوعالكبتبواقعالساحقةغالبيتهالترتظم

الاستغاثةصرخاتوتتعالى،عسكريةومعاركسياسيةنزاعاتفي

للذاتتحقيرآالمواقفأكثرفيالجددالسؤولينمناعوالاستجد

الأحداثعلىالثقافيالفراغهذانتائجتقتصرولم.للكرامةوامتهانآ

عمليةأكبرفيالماضيإلىتعذتهابل،المستقبليةواثارهاالراهنة

الحزبفيتعرض.بأكملهاشعوبونضالاتلتاريخوتشويهطص!

إديموقراطية"للىالمحمومالتهليلظلوفيبلد،منأكثزفيالشيوعي

للحظر(الأميركياوالأوروببالراسماليالنمط)عليالليبرالية

منقورنتماغالبأروسيا،وهيفي1791ثورةوتصبح،والالغاع

المسؤولونيعملعارآفرنسا،في9178بثورةالعالميةالأهميةحيث

لينينتماثيلفيهئدكالذيالوقتوفي؟ونسيانهمحوهعلىهناكالجدد

الأباطرةويمخدوالأيقوناتالكنائسصلبانترتفعساحةمنأكثرفي

التحؤلاتأهئمتجريهكذا.والعرفيةالقوميةالتجفعاتوأمراء

ثقافيلبعدكاملشبهغيابمعالقرنهذاأواخرالعالمفيالتاريخية

فيالمثمنفيشغلهالذيالهامشيالدورعلىبذلكلتدذلها،مناسب

مثليتضفنهاالتيوالآسيالمخاطركلرغم،الجديدةالمرحلةهذه

.الغيابهذا

العربية-المنطقةفي،الزاويةهدهمنكثيرآ،الأمريختلفلا

فالنشاط.إزراءأكثربكونهتميزوإن،العالمفيعنه-منهاولبنان

التوازنلمواجهةمناسبآاستراتيجيآعربيآطرحآيبلورالذيالثقافي

إلىالخليجحربمنالطارئةالعربيةوالمتغثراتالجديدالعالمي

وتبدو.تامشبهبشكلغائب،ائيليةالاص-العربيةالمفاوضات

مصابةالموضوعاتهذهإلىتطرقتالتيالندواتأوالمداخلات

اياوضاععلىومحافظة،كلفةبأفلأوروبافيتحؤلات

كلمة!بأبهظبيةلعر1لمنطقة1فيلسائدة1



عافةأؤلياتبتأكيدأو،قديمةوأطروحاتشعارأتباستعادة

علىالمتغئراتهذهتطرحهاالتيالأساسيةالمسائلوتبقى.وبدائية

"الشيوعية"البلدانفيحصللماوخلافآ.معالجةدونالعربيانتفف

العربيةالجماهيرتطئعاتمعحاذتناقضرفيتمتالمتغئراتهذهفإن

الحكمأنظمةدغمتأنهاكماوالتأثير،الفعلعنعاجزةبدتالتي

وقطوضتالأميريهيةالمتحدةأطولاياتوارتهانآرجعيةالأكثرالعربية

ويبدو.واستقلاليةجذريةالأكثرالعربيةالأنظمةوأضعفت

كلفةأقلمعأوروبافيالجذريةالتحؤلاتبيم!صارخآالتعارضر

استثناءاعتبارتيمكنفيماومنشآتية()ماليةواقتصادية)دموية(بثرية

مثاتبل)عثراتبشريآالمذهلةالكلفةوبين،جهةمنتاريخيآ

بلعشرات)هدرواقتصاديآ(والمصابينواجرحىالقتلىمنالألوف

والمنشآتالتحتيةالبنىوتدميرالدولاراتمنالملياراتمئات

المنطقةفيالسائدةالأوضاععلىللمحافطةتطؤرآ(الأكثرالإنتاجية

اعتبارهيمكنفيمافيها،القائمالتوازناختلالدونوالحؤولالعربية

عداءالمفارقةهذهيفسئرقد.ثانيةجهةمنتاريخيآأستثناءكذلك

العسكريوالتوازن""الشيوعيةللأنظمةالأميركيةالمتحدةا!لاياتا

وتحنسمها،جهةمنالسوفياتيالاتحادوبينبينهاقائماكانالذي

وبينبينهاالعسكريالتوازنواختلاللهاالمواليةالعربيةبالأنظمة

المثففينظهوروأما.ثانيةجهةمنالعربيةالمنطقةفيمعارضيها

إلى،يفسئرهفقدالخارجفينظرائهممنوعزلةهامشيةاًكثربمظهرالعرب

انسدادمناليومالعالمفيالثقافةبهتتسمما،ذكرهسبقماجانب

الأهمية،ومتناقصالهزالمتزايددورمنأصحابهايعرفهوما،أفق

وضمنهاالعربيةالمنطقة)ومنهاالمتخففةالمناطقفيذلكآثاروتفاقم

(.لبنان

سطسططس

يجدرالذيالخاصالاطاريحذدتمهيدآتقذممايشكل

داخله.ت!وضعأنالتاليةبالملاحطات

والنطقةلبنانفيالقرارصنعبمسألةتتعفقالملاحظاتهذهأولى

الحليةالقوىكونوحاسمفاضحبسكلتكربرحيث،العربية

والأبعدأهمئةالأكثرالاجراءاتوأن،بذلكتقومالتيهيليست

قبلمن،الخارجفيتتئموتطوراتهاالداخليةالأوضاعفيأثرآ

وحدهاقبلهاومن،خائسةوحلفائهاالأميركيةالمتحدةالولايات

الغالبةالميزةالسمةتكونأنذلكمعويتفق.بالأخمئط

ظهورآتتفاوتتبعثةوهي،لتبعيةاهيبيوالعراللبنانيللمثقف

التيالمعارضةإلىوصولأالكاملالولاءمنبدءآوضعفآوقوةوخفات

تتخذأنهاكماالولاء،ذاكعليهايقومالتيالأسستلتزم

المطلقالتبنيأوالتامالتقليدعمليةليستمتعذدةوصيغآأشكالأ

إعادةأوتعديلهاعمليةأووأطروحاتها""الخارجيةالنظرلوجهات

التبعيةوليست.أبرزهامنبعضآإلأالمحلئةالطروفللاءمةإنتاجها
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بعدأثرهاواشتدالماضيالقرنفيغرفتفقد،طارئآأمرآالثقافية

وأالفرنسيةبالسطوةآنذاكتميزتوقد.الأولىالعالميةالحرب

والنفوذالسيطرةمناطق-حسبخاصبشكلالانكليزية

التحؤلهذاتشهدأنقبلسالانكليزقيأوالفرنبدالاستعماري

اتجاهينهضهذهالتغريبنزعةوإزاء.الأميركيةالهيمنةنحوالمتزايد

تبعيةمنالمرحلةهذهفيبدورهيخلولاإسلاميةمرتكزاتذومشزق

مرجعيتهاتحتئهالذيالثانويللموقعنسبة-"ثانوية"اعتبارهايمكن

يجئدهماكبيراناتحاهانيتنازعهاسالعالميالقوىتوازنفيالخارجية

التبعيتينهاتينومقابل.فيهاوالايرانيالسعوديالنفوذينمنكل

أزمةمنوالشيوعيالقو!ميالتيارانيعانيوالتشريقية()التغريبية

تعرفلكنها6791حزيرانهزيمةمنذمنهماللأولبالنسبةبدأت

العامهذامطلعالعراقهزيمةبعدوحرجآحذةمراحلهاأكثراليوم

فيإسرائيلمعالصلحعمليةفيالكاملشبهالعربيوالانخراط

عن-والطبيعةالدرجةفيتفاوت-علىتغبلمبينماالأخير؟فصله

ومصيريةتشئجآمراحلهاأكثرفياليومكانتوإن،نثأتهمنذالثاني

الملحقةوحصونهاالأولىقلعتهافي""الشيوعيةاندحارمع

ورغم.نقيضهايكونيكادماإلىعنهاوالارتدادأطروحاتهاوتهذم

الاسلاميالتشريقمناولهماواقترابالتيارينهذينبينالتباين

بشكلاليومبينهمايجمعما،فإنروببالأوالتغريبمعثانيهماوتجاوب

هامآعاملأحينإلىشنسلتالتيالركزيةالرجعيةغيابهوخاص

التشتتيغلبوإذ.منهماكللدىوالاستمراريةالتماسكعواملمن

يقتصرالثقافيالاستقطابيكادوالقوميينالثيوعيينعلىوالتفتت

عداهاماعلىالسلفيةتطغىحيثالاسلامي:الأؤلينالطرفينعلي

منسواهاعلىالليبراليةتطغىحيثوالتغريبي،اتجاهاتمن

معلنةأوضمنيةمواجهةإلىئختصرالثقافيةالساحةوتكاد.نزعات

التيالحيويةالسائلعلىأجوبةيقذملامنهماايآانإلأبينهما.

إلىالارتدادأوبالغربالالتحاقفبين.الراهنةالتطؤراتتطرحها

الغرببتقبئمالانبهاروبين؟العينيالواقعإلغاءيجريالسلف

عمليةتتمالوسطىالقرونظلاميةإلىوالادبارالحديثالرأسمالي

النتاجئتنازعوإذ.الراهنةوالحاجاتالمطروحةالمتطئباتعنتعمية

انغلاقية،تعئنبيةوتزفتيةاستعراضيةإغرابيةفولكلوريةبينالثقافي

وتشويههمبدعةخلأقةكقوةوالعربياللبنانيالانسانتشصيءيجري

واسترقاقه.واحتقارع

وأالمعاجمرةإشكاليةتتصذرأنالمنظورهذاضمنصدفةلي!

عنمعبرةالثقافئةالنخباهتماماتسلم،الأصالةأووالتراث،الحداثة

على،الاتجساعية،المعاكسووجههاالتبعيةتفرضهالذيالمأزقهذا

الحوريةالقضايامعالجةتضمحلأوتخبوحيث،الثقافيالوضع

تعملوكيف،السياسطالقراريملكمن:وثقافتهبالمجتمعالخاضة

وكيفيةينتجمايحذدمنكئه؟هذافيالثقافةموقع،وأينالسلطةآلية

عاقةالاقتصاديالمسوىعلىتحقيقهإلىيسعىالذيوالهدفإنتاجه



الأشكالهيوما،المنتجينمصالحعنيعترمنخاضة؟والثقافي

والمستثمرينالمالكينقبلمناستغلالهمعملياثتتخذهاالتي

بينالصراعذلكفيالمثففونيؤذصيهالذيالدورهووما،والمتسئطين

العالميةالأوضاعتفترضهاالتيالأولوياتهيما؟المذكورينالطرفين

سالتبعاتهيوما،العربيةوالمنطقةلبنانفيالستجذةوالمحلية

الصعيدعليبلورتهاعنتنتجالتيسالثقافيالصعيدعلىخاصة

يشكصلأنيمكنالذيالحضاريالثقافيالمشروعهوما؟الاجتماعي

سياسصد(-اجتماعيأكتياروعام(ثقافي)كتيارخاصاستقطابمحور

الأساسيةعناصرهامنمكؤنآعنصرآويشكصلتاريخيةبحركةيلتحم

!!!؟الفاعلة

يسمالذيالتضخمفإن،معفقةومثيلاتهاالقضاياهذهبقاءرغم

كونهعلىيقتمرلاخاصمغزىذووالأصالةا-لداثةإشكاليةتناول

العلاقةمحورهآخرمأزنصعليموشركذلكإنه.الثقافيةالتبعيةناتبئ

تأكيدإلىالحاجةبينالتعارضفي،ويتمملالرأسماليالغربيبالطرف

النهضةإلىوالسعيوالتحررالاستقلالإلىوالتطفعالذاتيةالهوية

المتطؤرالرأسماليالطرفهذامعالصراعوبين،جهةمنوالتقذم

فيهتعدلمالذيالوقتففي.ثانيةجهةمنالمسائيبهذهالمعني

التعبيريتقنلمنيتيحالثائعةالعارفببعضعابرآإلامآالثقافة

ومعالجةفهمافيهيتقذمبشكلبهاالتصرفخاضة()والمكتوب

تعنيتعدلمكما،إليهيتوتجهالذيالجمهورعلىالمتداولةللمسائل

مسفماتإلىالمستندةالب!طةالفكروياتلبعضالبارعالتداول

تاريخيةواوضاعظروففيومواففتحليلاتإلىاوجاهزةواحكام

فيدقيقآاختصاصآاخرشدصءأيقبلالثقافةأضحت،للواقعمباينة

واسعآواطلاعآ(،والاجتماعيةالانسانيةسيما)ولا،العلومميادين

للطواهرمعفقآسبرآوتفترضفيها،المستحدثةالإنجازاتعلي

نطروجهةلتقديموالاستنتاجوالربطالتحليلعسلىوقدرةالتعذدة

المعرفةوسائلبلوغعلىالمقدرةذلك.ويسنلزمومتمئرمتنماسكة

ومناستخدامها.فيوالمهارةمناهجهاعلىوالدربةتقنياتهاوتملصك

الثقافيالإنتاجفيومتحكمالازمآشرطآتشكلالمعلوماتأنالمعروف

علىاعتمادهبقدركبيرحذإلىمرتبطةالأخيرهذافعاليةأنحذإلى

ووتيرةمتعددةالمعلوماتمصادركانتوئا.منهاوالحديثالصحيح

جهودتضافرإلىماشةحاجةبرزتفقدالارتفاعمتزايدةتجذدها

الثقافيةالمؤسساتلغيرالحالاتمعظمفييمكنلاجماعية

لقيامالقصوىالضرورةتبرزالمنظورهذاوضمن.تأمينهاالمختصسة

الاختصاصيةوالمكتباتالعلميةوالبحوثوالتوثيقالمعلوماتمراكز

العمللتوفههـمتطفباتالعافةالخدماتوميسثرةمتطؤرةأسسعلى

مناهجوإتقانالمعلوماتإلىالتوضلأنإلأ.الرصينالثقافي

وأغلبمصادرها،معوالتفاعلالتعاملمسمألةيطرحاناستعمالها

التاريخذاتالمتطؤرةالغربيةالرأسماليةالبلدانفيقاثمالمصادرهذه

فيالمدفرةالامبرياليةوالامتداداتوالاختراقاتالمريعالاستعماري
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وأ،وسوريةالجزائرفيالفرنسيينبمجازرنذكرأنلناوليس.بلادنا

بالاجتياحأو،والخليجفلسطينفيالبريطانئونخففهاالتيبالكوارث

معوأولتصكهولاءشدصلهاالتيالتحالفقواثلمصربهقامتالذي

الملاحة""حريةوإعادةالناصرعبد""دكتاتوريةلاسقاطالإسرائيليين

فيالأميركيالعسكريبالانزالأو،5691سنةالسويسقناةإلى

إلأهذهفليست...7391عامسيناعفيأو5891عامبيروت

اليوميوالاجتياجوالتدميرالنهبمنمديدتاريخفينافرةمعالم

أقفهابينهاالثقافيليسالمستوياتمنجملةعلىالعربيةللمنطقة

بالذاتالبلدانهذهإلىالعربيةالثقافيةالنخبةتوخهوليستأثرآ،

البلدانبدتوإذ.مفارقةنتائجهأقلصالثقافيوالتكوينللتعفم

الثقافةأعلاممنللكثيرعنهغنىلاوثقافيآعلميآمرجعآالمذكورة

المنطقةفيوالوطنيةالقوميةالقضايالتبنينهضواالذينالعربوالفكر

المنطقةهذهلشعوبشرسآعدؤآنفسهالوقتفيتقذمتفقد،لعربيةا

أفضللتأمينوتخففهاتمزيقهاعواملمنحاسماوعاملأوقضاياها

خلالمنالعربالمثففونوعرف.عليهاوالسيطرةاستغلالهاشروط

التطمصرةالغربيةالرأسنماليةالمراكزبينالرنببةالعلاقةإشكاليةذلك

القضاياأكثرفيهاالديموقراطيةقضيةتبدوالتيالتسافةبلدانهموبين

وتعرضآراهنيةأكثرهاومنلها،بلورةالطرفينبينالخلافية

.المغرضللاستخدام

!!!

الأنظمةسدصلتععثرالتاسعللقرنالثانيالنصفمنذ

المثقفينمنللغالبيةنموذجآالمتقذمةالرأسماليةللدولالسياسية

السياسدصللنظاممواجهتهمفيبهوالاقتداءلاحتذائهسعواالعرب

منهمكثيرآيفتولم.بلادهمفيمهيمنآكانالذيالاستبدادي

بلادهافيعنهامستعمراتهافيالدولهذهمواقفاختلافملاحظة

كمائعرفلمالأنظمةلهذهوالصارمالجذريالنقدأنإلأ.الخاصسة

الذينحزبثين(وغير)حزبيينالماركسيينالمثقفينيدعليعرف

فيالرأسماليةالدوللهذهالامبرياليةالطبيعةعلىالضوءبإلقاءاهتمصوا

الاجتماعيةالمسائلتحليلفيالمساهماتأفضلفيهقدمواالذيالوقت

حركةكثيرةأحيانفيوتصذروا،ومعالجتهاالعربيةوالبلادلبنانفي

طرجإلىتتوضللمالمواقفهذهولكن.فيهاالديموقراطيالتغيير

تتناولأو،الشيوعيةالأنظمةداخلوالقمعالاستغلالمسائل

تبعيئهاوبقيت،الخارجمعالامبرياليةالسوفياتيالاتحادعلاقات

فيها،فارفةعلامصة"العطيمالسوفياتي"الاتحادأوالقائد""للحزب

الأميركيةوالإمبرياليةالعربيةللأنظمةالسليمنقدهامنطقمعرضة

والطعن.للخلخلةوالأوروبية

علىالأميركيةالهيمنةمععاليةمركزيةالامبرياليةتعرفإذواليوم

السوفياتيالاتحادفيالسابقةالاشتراكيةالدولت!عىوإذ،العالم

فيوالانخراطالغربيالرأسنماليالنموذجاعتمادإلىالشرقيةوأوروبا

منيصبحالنموذجلهذاالتعرضفإن،الدوليةالرأسماليةالعلاقات



العلاقاتمنالنمطلتحديدالمثقفينعلىالمطرو!اللخةالمهمات

فعلأويعئربلادهملمشكلاتحلأيمتلالذيوالسياسيةالاجتماعية

شعوبهم.وتطفعاتطموحاتهمعن

التيالدولفيوفرقدالليبراليالرأسماليالنظامأنالواضحمن

والمجموعاتوالتنظيماتللهيئاتالديموقراطيةمنواسعآمجالأتبثته

داخلها.الاجتماعيةوالقوىوالفئاتالطبقاتعنالمعبزةالسياسية

المختلفةالأزماتتخطيعلىبقدرتهكبيرحذإلىمرهونةفعاليتهوتبدو

فيهاالطبقيالصراعيأتيإذ،الاجتنماعيةبنيبصهلهاتتعرضالتي

نأوالملاحظ.خاصصبشكلحاذةاقتصاديةتناقضاتعنمعثرآ

سياسييناتجاهينأوقؤتينيتخطىقفماضمنهالسياسدالصراع

الخلاثذلكمعيبدوولا.الكبرىالرأسماليةالمصالحعنمعبزين

محلالواحدةتحلأنيمكنبحيث،جوهريآالقوتينهاتينبين

وأالحكمنمطفيجذريآتحولأالتغييرهذايشكلاندونالأخرى

تنجحأنالديموقراطيةاللعبةلهذهيتيحماأنإلأ.السياسيالنظام

البورجوازيةالأجنحةبينيقومالذيالتوافقهذاهووتستمر

وتهميشبينهافينماالسياسيالصراعحصر:أمرينعلىفيهاالمشاركة

ناحية،منوالحرفوالصانعالأرياففيالنتجةالاجتنماعيةالقوى

لبسطالأ-مرىالرأسماليةالدولمعثانيةناحيةمناًلمحموموالتنافس

منالأقصىالحذتأمينبهدفالعالمفيممكنةنفوذمنطقةأوسع

الصناعيةلمنتجاتهاالتسويقومنالطاقةومصادرالأؤليةللموادالنهب

شيءفيالغرابةمنوليس.ومواصلاتهااتصالاتهالوساثلوالتسهيل

التضافرعلاقةيخاالأولمنهماالثانييحكموأن،الأمرانيتضافرأن

ووفرةمطردآرأسنماليآنمؤآالامبرياليالنفوذيؤفنمابقدرإذ.هذه

المنتجين،دونتحؤلأنالأجنحةلهذهيتيحفإنه،عاليةاقتصادية

النضال!إلىتدفعهمالتيالحادةوالمعاناة،لهمالعإليةبتقديماتها

مستغلصيهم.ومواجهة

دولةأيفإدطالليبراليالرأسنماليالنظامنجاحسرهذاكانوإذا

ماهووهذا،1امتلاكهعلىقادرةليستالامبرياليةغيرالدولمن

التيالدولبهذهتعصفالتيالحاذةالأزماتكبيرحذإلىيفستر

الفغالةالآليةتملكولاالداخلفيحاذةطبقيةلصراعاتتتعرض

تظهرالأوضاعهذهضمن.لمواجهتهاالإمبرياليةالدولفيالقائمة

والبلاد)ولبنانالتخلصفةالبلدانيخابللمثقفالنوطةللتغييرمهفة

السياسيالنطامعسفيواجهإذفهو.ومعفدةمركبةمنها(العربية

هوالخيار،لهوينتصربهيأخذوحيدخيارأمامنفسهيجدالقائم

فيوممازسهوجاهزكماتقديمهيمكنمصلاإذولكنه.الديموفراطي

فإنهجديد،مأزقنحويدفعبلحلأيشكللالأنهالراسنماليالغرب

الرأسمالية،المراكزفيعملهآليةبفضحنقديآتقديمهمهفةيواجه

المنتجةالقوىأوسعإشراكعبرالمحليةفعاليتهشروطبتأمينوإيجابيآ

ناحية،منبالامبرياليةالتبعيةعلاقةقطعيفترضماهووهذا.فيه

ثانية.ناحيةمنالراسنماليللنظامنقيضاجتنماعينظاموإنشاء
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مستحيلة)طوباوية(مثاليةكهذاطرحصفيالبعضيجدقد

عملياتأولىتكمنقدعليهكهذهفعلرذةفيأنهإلأ،التحقيق

ونفسياتهمالمثففينهممفيوتغلغلهسريانهعلىئعملالذيالاحباط

بالذاتوهذه.غيرهمبهيضطلعأنيمكنلادورعنيتخئواكي

المتعرضينضدبذكاعالامبرياليةتخوضهاالتيالمواجهةعملياتأولى

تحقيقه.إمكانوبالتاليواقعيتهيوكدوحدههذاوفيلمصالحها،

!!!

نأالأميركيةالمتحدةللولاياتاليومالعالميةالمذتةالتبعيةفيلعل

فيالراهنةالديموقراطيالتغييرمحاولاتإزاءالأكبرالعائقيكمن

السياسيالخطفيإجمالأالعالمدولتنتظمفعندما.المتخففةالبلدان

عجزهاتؤكدلافإنهامصيالحهلحمايةالبلدهذايرتئيهأوالذيمطبمليه

هونظامهباًنالسائدالاعتقادأيضآتكرسبل،وحسبوبتعيتها

لنفسهالمذكورالبلديتيحوهكذا.للاحتذاءالصالحالناجحالنموذج

يتعذىوفيما.مثيرةبتحكميةالأخرىالدولىعلىقانونهيفرضأن

منلسواهالمثلةعبرهايقذمالتيللعراقوالمستمرةالمدفرةحربه

ماأجمعللعالىيوميآيبين،قانونهعنبالخروجتفكصرقدالتيالبلدان

كنويمنعهبهلنفسهيسمحماوخاصة،ممنوعهوومامسموحصهو

شهادةلاعطلءشرطآوضعهاالتيالسوقحريةمنبدءآ،سواه

مساعداتعلىتحصلكيلاشتراكيتهاالمتنصنرةللدولسلوكحسن

على؟بهايلتزملاحريةوهي-العالميالرأسماليالنظامفيوتنخرط

البضائعبصادراتالمثالسبيلعليالأمريتعفقحينالاطلاق

علييفرضهالذيالحظرإلىوصولأ،-وأوروباأميركاإلىاليابانية

الوقتفي،اسزاتيجيأونوويسلاحامتلاكإلىالساعيةالدول

،ويقوم،واستراتيجيةنوويةترسانةأكبرحلفائهمعفيهيكذسالذي

برعاية،العراقفي"العملاقتدميرادالمدفعفيهيجريالذيالوقتفي

وعلىاسراثيلمعوئحري،مدريدفيائيليالاسرسالعربيالسلاممؤتمر

نطاقفييدخلالذيالاستراتيجيآرولصاروختجربةأرضها

يساهمالذي"النجوم"حرببرنامجفيبينهماالقائمالاتفاق

بقصفالمحظيةحليفتهاسرائيلتقومبينما،كلفتهمن08%ب

الأراضيوبقيةالجولانفيالستعمراتبناعوئتابعاللبنانيالجنوب

بها.واستخفافالدوليةللقراراتتحذعمليةأكبرفيالمحتفةالعربية

الأخيرةعلىويفرضالإرهابيةالدوللائحةعليوليبياسوريةيضعإذوهو

وباناماغرانادااجتياحعنيتوؤعلاوعسكريةوسياسيةاقتصاديةعقوبات

أنغولا.وأونيتانياكارغواوكونتراأفغانستانمجاهديودعموالعراق

واجتياحه،لبنلنيخاعونللعمادالنظامهذادعميأتيالنظورهذاوضمن

اخردتىوانسياقالأميركيةللإمبهرياليةوجلفغبيتقليدوكأنهماللكويت

نأقبلبسلوكهاعليهاوشخعتهإليهااستدرجتهالتياسجهةافيوأرعن

بكلامها.ذلكتفعل

المتحدةللولاياتالخارجيةبالسياسةمتصلةالأمثلةهذهبدتوإذا

فهي.منهاحالبأفضلليستالداخلفيصورتهافإنالأميركية



صخي،ضمانفيهيوجدلاالذيالوحيدالمتقذمالصناعيالبلد

ومرضالجرائمفينسبةوأعلىالسجناعمننسبةأكبرفيهيوجدوإنما

البلدوهي.العالمفيالسيدا(أو)الإيدزالمكتسبالمناعةنقص

منونصفمليونانفيهيحصلالعالمبلدانأغنىمنيعذالذي

أسفلفيشخصمليون001يحصلهماصافيةكعائداتالأشخاص

وهمالفقرعتبةتحتفيهالصغار5/1ويعيش،الاجتماعيالسفم

أكثرفيهالدولةديونتبلغحينفي،نيويوركمدينةقي04%يشكلون

دولديونمجملأضعاف3يوازيماأيدولارمليارآلاف4من

ويفقددولار(مليار134.تبلغ)وهيتقرينآ(الثالث)العالمالجنوب

لابلدفيالمتواضعةثرواتهمالمودعينصغارمنالألوفعشرات

صناديقإفلاسعبروذلكالشيخوخةأوالبطالةضذفيهضمان

وما،الماضيالعامالدولاراتمنالملياراتمئاتبذدالذيالتوفير

عدديقفالتيالمصارفمنكثيرتداعيمنولحقهذلكرافق

الذيالليبراليالرأسماليالنظامإن.ألافلاسحافةعلىاليوممنها

بهذهويأتي،العالمإلىوالدماروالتسفطوالعدوانالحربيحمل

البلدانفييجيءالتقنيوالتقذموالقؤةالغنىبلدفيالقاتمةالصورة

الثالث()العالمالجنوبففي.المريعةبالكوارثوالمتخففةالفقيرة

السبدان3/1ويعيش،المجاعةحافةعلىشخصمليارات3يعيش

فرنسيةفرنكات6عنويقلواحددولارعنقليلأيزيديوميبدخل

ويموت(اليومالجاريةالصرفبأسعار.ل.ل0001منأقل)أي

بسببيوميآ(طفلألف04يعادلما)أيطفلمليون14سنويآ

سنبينولدمليون001ويوجد،الصحيةوالعنايةالتعذيةنقص

حيثوحدهابنغلادشوفي،المدرسةخارجعمرةوالحاديةالسادسة

087يموتالتبعيةبصيغتهالغربيالنمطعلىالرأسماليالنظاميسود

تضاعفتكمايوميآ.طفل0024يفوقماأيسنويآطفلألف

كانتعماالاضدالعقدنهايةفيالجنوبلبلدانالخارجيةالديون

السنةفيالشمالثاالدائنةالدولإلىأعادتهماوبلغبدايتهفيعليه

5/1علىيزيدماأيدولارمليار014فقط)0991(الأخيرة

التيالديونبلغتوحدهااللاتينيةاميركاوفي.صادراتهاعائدات

فيدولارمليار416الثنمانيناتبدايةفيدولارمليار0.2كانت

002يوازيماالفترةهذهخلالوفوائدأقساطآدفعتبينمانهايتها،

دولار!مليار

تستدعيفإنهامخيفةللعالمالأوليةالقسماتهذهتبدوماوبقدر

الذينأولئكعلىفيهالمسؤوليةمنكبيرجانبيقعلهاجذريآتصذيآ

عافةالمثففينعلىأي،غيرهممنأكتزأبعادهاويستوعبونيعونها

علىالأخيرونهولاءيذكروإذ.سواهمقبلالثالثالعالمومثففي

التبعية)كسرمشتركةأوواحدةمهفتهمردالنحو،هذأ

تفترض(الرأسماليوالاستغلالللتسفطنقيضنظاموبناءللامبريالية

ومساهماتهم.جهودهمتضافر

!!!

(اللبنانيونوضمنآالعرب)وبينهمالثالثالعالممثففيتوفيفي

التبعيةبالأنظمةمنهمالملتحقينغيريجد،الاستراتيجيةالمفمةلهذه

جانبفإلى.الحلفاءمنقفةالمتقذمةالرأسماليةالدولفيالمثقفينبين

لدولهمالامبرياليةالسياسةفيمعظمهبمينخرطالذينالمثففينهؤلاء

)أطرافه(العالمبقيةعلىتسقطمركزيةنظرةاغلبيتهمفييتبئونأو

يرفضونوثوريونمتنؤرونكذلكينهضتجربتها،وتعفمرؤيتها

العالم،فيالرأسماليالنظاميرسيهمااللذينوالاستغلالالظلم

منالكثيرالانسانيةعلييوفرومساواةعدالةأكثرنظامإلىويسعون

من،الندرةأو،القفةهذهمع.أفضلتطؤرآلهاويتيحالمااىد

الذينالحلفاغالمذكورينالثالثالعالممثففويجدلاالمثففين

والعلوموالخبرةالمعرفةلتحصيلالشاقسعيهمعمليةفييساعدونهم

يخايوازروخهمالذينالحلفاءكذلكيجدونوإثما،وحسبالحديثة

ووجها.بهمتلحقالتيوالارهابوالتنكيلالقمععمليات

والقؤةالتطؤرلثرطالمعرفةتشبدلمابقدرمتحدانالتحالف

ليحققوالتغيير،والتحررالوعيشرطنفسهالوقتوفيوالانتصار،

القمعكانولذا.الانسانيةذاتهجميعآالمجالاتهذهعبرالانسان

معفإئهوحركتهوعيشهجسدهفيالمعارضالمثففوجوديستهدف

لهذاالحيويالدىليبلغويش!معينتشربل،عليهيقتصرلاذلك

منالعربيةوالبلادلبنانفيالمثففهذالهيتعرضمافعداالوجود.

حدآمعهيعرفلاصواعتقال،الاغتيالحدإلىتصلاعتداءعمليات

عملهفيومضايقاتملاحقاتومن،للسجنزمنيآمدىولاللتعذيب

مجال!يقذمحيثالباشربنشاطهتتصلللقمعأوجهأيواجهفإثه،ومسكنه

ذلك.عنالمعئرةالأمعلةابرزمنبعضآالنمثر

تبدأالعوائقمنمعفدةبسلسلةالمثففيصطدمالمجالهذاففي

مواجهةعندتنتهيولاالتفرقةالنشروسائلالىبأعمالهالتوخهمن

السياسيةالأنطمةبتنؤعوالتنوعةالمتعذدةالرقابةلحواجزالأعمالهذه

دورمن،الثقافيةوالميادينالوسائلكانتوإذا.العربيةالمنطقةفي

العقدينفيكبيرأتطؤرآعرفتقد،وتلفزيونوصحافةذمر

عليالتأثيرخطيرعاملأفيهايبرزالإعلاميالجانبفإن،الأخيرين

يكونيكادحذإلى،عليهالازوععليوالحثالمثقفينبنتاجالتعريف

بصورةمحكومآ(الثقافيالانتاجفعالية)وبالتاليالتوزيعاتساعمدىفيه

فيالاعلامولكن.)والاعلاني(الاعلاميالعاملبهذامتعاظمة

عنيدافعوعاليةمحليةواقتصاديةسياسيةقوىبيدجهازالنهاية

المعروفبينللعلاقةيمكنحيثمصالحها،ويخدمنظرهاوجهة

بالنسبةتطرحأن،والمغفلوالمعلن،والمطموسوالمبرز،والمجهول

إليهاالنظريجدرلاوحيث،المستوىهذاعلىوأعمالهمللمثففين

الزيف،منوالحقيقة،الكذبمنالصدقتمييزمشكلةخارج

هذايشغلهالذيالمحذدالموقعفيوذلكالتزوير،منوالصخة

أجهزته.نشاطاتفيهتندرجالذيالعاموالخط،الاعلام

هيلذلكبناعالصحافيينأعمالىتكونأنصدفةليس



قدلأعمالىالأخيرةهذهتهآلأنأو،الاعلاموسائلفيتداولأالأكثر

نأالموسفولكن.الابداعيةالشروطمنالأدقللحذمفتقدةتكون

طريقهبعضهايعرفلاأنبليذكرها،منالنتاجاتبعفرتجدلا

الرائعةأيتماتوفروايةوترجمةسنواتخمسمنأكثر)منذالنشرإلى

تتبئاها(.نشردارعنتبحثناجزةمخطوطةقرنمنأطوليومرث

العربيةالبلدانومعطمللبنانالمزريالاقتصاديالوضعأنيبقى

الذيالأمر،تناقصهإلىالبعضويشيرمحدودآ،القراءعدديجعل

مباشرةالمعنيينإلىللوصولومساعيهالمتنفأمامكبيرآعائقآيشكل

ولكنهوتحرير.وتطويرعدالةمنإليهيهدفماولانجازبكتاباته

الثقافةتخففإرساءعلىمساعدآكبيرآعاملأبخاضةيشتدل

عليها،المفروضةالتبعيةإزاءهشةضعيفةالبلادلتبقىفيعافة

ورجعيةجهالةالأكثروالفكربةالسياسيةبالأطروحاتللتأتروعرضة

وكبتآ.

!كا!

عذةمهنيةقطاعاتفيالمثففينمعظمينشطالكتابةموازاةفي

والاجتماعية،والسياسيةالثقافيةأهدافهملتحقيقأيضآيتوشلونها

متمئزةبفثةالحميملاتصالهالفعاليةعظيمبينهامجالأالتعليمويبرز

المؤلئسماتتشكلولذلكالتغيير.قوىمنحيوئةوبقؤةالقراءمن

لضبطالسلطةقبلمنفريدينوحرصاهتمامموضسوعالتعليمية

بينهاصراعوميدان،المجتمعفيوالثقافيالفكريالإنتاجعملية

معيارآالطلابئةالحركةشنتلتماوغالبآ.المعارضةالتغييرقوىوبين

كماالبلاد،فيوالفكريةالسياسيةالقوىولفعاليةالوطنيللنضال

منالمتحققالمدىعنمعئرةصورةالتعليممؤئساتأوضاعأعطت

وخاصة،رسمية،والجامعاتالمدارسفتوزيع.فيهاالديموقراطية

الموادوطبيعة،ونوعهمبهااللتحقينوالطلأبالتلامذةوعدد

السآمصعودطريقعلىتساقطهمونسبةيدرسونها،التيوالمناهج

جميعها،إلخ...إليهايتوخهونالتيالاختصاصاتونمطالتعليمي

العامالاجتماعيالوضععنفصغرقشهدتكوينفيأساسيةعناصر

التيلبنانفيالدراساتهيوكثيرة.وتناقضاتهوتفاوتاتهامتيازاتهفي

ومجانيةبإلزاميةطالبتالتيالقوىهيوكثيرة،الجوانبهذهتناولت

مسألةأنورغم.بالمناهحالنظروإعادةالأقلعليالابتدائيالتعليم

فيمعارضينوسياسيينمثقفيناهتنمايممنمهماحئزآشغلتالتعريب

اللغةتبدوالتيالفترةهذهفينادراإلأتذكرتعدلمفإنها،السابق

الفاثقةالعنايةمقابلمتعقدإهمالعمليةلأكبرمعرضةفيهاالعربية

فيهيتئمالذيالوقتففي.(الفرنسية)وخاضةالأجنبيةباللغات

جميعفيوئفرضاللغاتهذهلتعليموالوساثلالطرقأحدثاعتماد

فيهتجريالذيالوقتوفي،الثانويةالرحلةفيالعلميةالمواد

الكتبأسعاروتخفضلمعفميهامتخضصةدوراتباستمرار

ومنفردةقديمةبطرقالعربيةتعليميجرجماتعتمدها،التيوالمجلات

حذإلىكبيرتساهلمعمعظمهميتقنهالاأساتذةقبلمن

حتى،ومنشوراتهالكتبهامرتفعةوأسعاربامتحاناتهاالاستخفاف

الترذيمنبمزيدمستهدفةاليومذاتهابحذاللغةهذهلتبدو

لطرحموضوعيةإمكانيةهناكيعودلانفسهالوقتوفي،والتراجع

التعريب.مسألة

نظامعلىطرأالذيالأخيرالتعديلإلىالنظرينبغيالإطارهذافي

03في418)المرسوملبنانفيالثانويةبالمرحلةالخاصالامتحانات

القسمسللبكالورياالرسميةالامتحاناتألغىوالذي(0991تموز

مكانهاوأحلمدرسيةفجعلها(الثانيةالثانوية)السنةالأول

الثانويةالسنة)فيالبكالوريالشهادةاستباقيةرسميةامتحانات

الأجنبيةواللغةوادابهاالعربيةاللغةمادتيعلىتقتصير(الثالثة

في،الأهمئةحيثمنسواءحذعلىاللغتينهاتينجاعلآوادابها،

قبلمنلهاالكافيالتصذيتجدلمالعقافيةللتبعيةفاضحإعلان

الذيللتشويهتكريسمنتشتدلهمارغموالديموقراطيينالمثففين

فئاتيصيباناللذينوالاقصاءوللتصفيةالتعليميالنظامبنيةيسم

الرشحاتإخضاعحادثةتكونوقد.الشعبمنواسعة

لتقديمالماضيابفيالحضانئةالفنيةالبكالوريالامتحانات

درسنقدكنأنبعد،الأجنبيةباللغةالرسميةالخطيةامتحانانهن

الزبويالمركزعنالصادرةللتوجيهاتبناءبالعربيةبرامجهن

لاالذيالتوخههذامثلعليفاضحآمؤنترآوالانماء،للبحوث

سواهمقبلعليهمتقعمثففينقبلمنمناسبباهتماميحظى

للبلاد.والفكريةوالحضاريةوالديموقراطيةالوطنيةالمسؤوليات

مستوىمنأكثرعلىوالديموقراطيةالثقافةقضيةتلتحمهكذا

فتفضييحكمهما،الذيالسياسدالأفقالمطافنهايةفيليستبين

فييضعهمسياسيأفقإلىفيهنمامطهراوجانبلأيالمثففينمعالجة

عليهموتفرضعليها،المهيمنةوالقوىالسلطةمواجهةفيالنهاية

منها.موقفآأخيرآ

!!!

فيالسائدةالأنظمةبهتئسملانطرآ-المثففتصؤرالصعبمن

الذهمواليآ،-واضطهادواستغلالتبعيةمنالعربيةوالبلادلبنان

والوعيالمعرفةعلىودورهالمثففمفهوميرتكزمابقدر،الأنظمة

أحدتكنلمإنلهملازمةالمعارضةلتبدوحتى،والحريةوالعدالة

السلطاتلهذهالموالينالمثقفينأننلحظذلكومع.الرئيسةمكؤناته

داخلينشطونقفماالأخيرينهؤلاءوأن،المعارضينمنبكثيرأكثر

)العائليةالتقليديةانتماءاتهملهمتؤفنالتيالحالاتفيإلأ،بلدانهم

الكبرىالرأسماليةالدول)معالخارجيةارتباطائهمأو(الطائفيةأو

وضنمانةلهايتعرضونالتيالتعسفيةالاجراءاتضذحمايةخاضة(

الشخصية-لسلامتهم



بظهرالتيبالبساطةلبسوالموالاةالمعارضةمصطلحأنبيد

وذلكشكلأ،المتشذدةالمعارضةصيغةفيالموالاةتأتيقدإذعليها،

يصلقدرافضبموقفالحاكمةالقمعيةالتبعيةالسلطةتؤاتجهحين

وأشعاراتتح!توذلكضذها،السلاححملأوالمقاطعةحذإلى

وأ،ومحصورةضيقةمصالحمنوانطلاقآطائفيةأوقبليةمطالب

والقمعالتبعيةوضعيةتغئرلالارتباطاتهامغابرةبارتباطاتعملأ

تعقيدآأكثرتصبحالمسألةلكنوعسفآ.تقييدآأكثرجعلتهاورثمافيها

خطرآأقلتكنلموإنوتحدبدآتفصيلأأشذبقضاباتتعفقعندما

وأالأدبالابداعميدانفيمثلأالحالهوكماالبعيد،المدىعلى

سياسيآموقفآالمثففينبعضبتخذقدحيث،الأدبيةالدراسات

دعائمهاويق!ينفوذهابكرسأنهإلا،ناحيةمن،للسلطةمعاديآ

لعملياتمعاديةوتقليديةمحافظةمواقفيعتمدحينثانيةناحيةمن

المنطورهذاضمن.والابداعالبحثمجالىفيوالتحدبثالتجدبد

وأالحاكمةللسلطةالعربيةوالبلادلبنانفيالمثففينموالاةتتبذى

ساحقة.المسيطرةالقمعيةالتبعيةللنظم

فيالنشاطاتشتاتبلملمالسلطةمنالعامالوقفكانإذا

الالتفافعدمإلىالتنئهيجدرفإنه،المتفرقةوالعيشالانتاجميادبن

المتكاملالعامالطرجكانوإذا.بالذاتالميادينهذهفيعليه

يكفيلاوحدهفإنه،سليمةمعالجةالجزئيةالمسائللتعرفبالضرورة

تلكفيمعهمتجانسةسليمةبطروحاتمشفوعآيكونأنوينبعي

مقياساليادينهذهفيالمواقفصخةإنبل.التفرقةالميادبن

لهذهالسليمةالبلورةلكن.انفيلهوضمانالعامالموقفلصخة

منالمشاركةمنالأقصدالحذتتيحديموقراطيةتشترطجميعهاالمواقف

تحديدفيبالساهمةجميعآهؤلاءحقبعنيوهذابها.المعنيينقبل

إعادةوفي،باسهمهمإنجازهعلىبعملالذيالعامالممثروعبناء

نأعنيبينالفعليالواقعلكن.تفاصيلهفيكماككلبمغزاهالنظر

منقفةعلييقتصربكادالنظرلاعادةأوالبناءفيمساهمةالنقاش

باسمهاالثاريعتطرحالتيالأغلبيةوتتحؤل،أنفسهمالخقفين

.ذاكأوالمشروعلهذامؤبدأوتابعجمهورإلىولمصلحتها

هذهلاغناءفرصةالواسعةالديموقراطيةاعتمادفييكونقد

كلتسعىنفسهاالتغييرقوىأنالملاحظلكنوتطويرها،المشارتم

ضدالصراعخوضمثففوهاويتولى،الحقيقةلاحتكارمنها

كممتل!تبينهمفيمايخوضونهكما،ناحيةمنومثقفيهاالمحافظةالقوى

العاموالوضع.ثانيةناحيةمنإليهابنتمونالتيالمختلفةللقوى

والبدأئيةالمب!طةالثنائيةبهذهمرسومبالذاتولمثقفيهاالقوىلهذه

إليهابالنسبةقلحقيقة.والإبادةالاستيعاببينالتضادعلىالقائمة

امالدوعلىهناكيكونهكذا.خارجهاهووالبهتان،مبادئهافيقائمة

يدعملاأوصفوفهافيينتظملاالذيذاكهووالآخرللآخر.نفي

متسامحةبدتوإذا.بعارضهاأوبأطروحاتهابقبللاأو،مواقفها

وأقناعةعنوليسلاحقةلحساباتأولضعفذلكفإرب،إزاعه

علىقادرطرفكلبتولأهاالتيالتصفياتتلكذلكودليل.اقتناع

مطئةأوالضعفاءملجاالديموقراطيةلتبدوحتىبها؟القيام

بالآخربنبطشوامتنفذبنأوأقوياءأصبحواماإذاحتىالوصوليين

رحمة.دون

مرعاة.غيركانتوإنالتبعيةشبهةعنبربئةالثنائيةهذهليست

لاحتكارمماثلبشأنهاوالتقربروالوطنيةوالحقالصوابفاحتكار

الدولبينوالعلاقاتالانسانيةبالقيمالخاصالقرارالامبريالية

أمامالعربيةالمنطقةتضعالامبرياليةهذهكانتوإذاءوالشعوب

وإذا،العراقيوالنطامالسعوديالنظاميختصرهماقدخياربنأحد

والبطش،الموالاةبينشعوبهاتضعالتبعيةالعربيةالأنظمةكانت

بستعيدونوالحقيقةللحقممثلينأنفسهمبرونالذبنالمثففينفإرب

فيالانتهازبةديموقراطيتهمفيسواع،أخرىبصيغوإننفسهالمنطق

القؤة.حالىفيللآخرنفيهمفياو،الضعفحال

!!!

وصونها،العافةالحرياتحمايةعنالنكوصفيبل،الآخرقمعفيإن

ثقافيآ.إنبزآالحرباتهذهتشكلمابقدر،ذاتهاحذفيللثقافةخيانة

بولدونوإئما،أحرارآااأمهاتههم"ولدتهمقدالناسأنصحيحآفليسيى

والتقاليدالجغرافيةومواقعهمالطبقيةانتماءاتهمعبيدعبيدآ،مبدئيآ

وبركيبهمالوراثيةومكؤناتهمجنسهموعبيد،بهمالمحيطةوالفكرويات

تف!ضالتيوالجسديةالعقليةوالقوىوالملكاتوالغرائزالعضوي

هما،للوجودالرومنطيقيةوالرؤية،الأمورإلىالسطحيالنظرإرب.عليهم

واذتأفلالعميقالتفكريدذحينفي،والحريةالطبيعةبينيربطاناللذان

النطرةفيالفصليستحيليكادحتى،بالثفافيةيةالحرارتباطعلىالواقعي

وتلك.هذهبينالديدالانسانيةتاريخإلى

وطبيعية،اجتماعيةالانسانلهابتعرضالتيالعبوديةكانتوإذا

للتخلطر-الكافيبكنلموإن-الضروريالشرطتشكلالثقافةفإن

الديموقراطيةقضيةالتزامالثقافةتفترضلاذلكعليبناءمنها.

لتحريرودؤوبآيوميآنضالأأيخضآتفترضوإئما،وحسباجتماعيآ

الاجتماعيةا&لاديموقراطيةوآثارالطبيعيةالقوانينتحنبممنالذات

الذيالمرأةبوضعبتعفقفيمامثلأالحالهوهذا.والتاريخية

والديموقراطية،لثقافةبالمتعفقةالقضاباجملةكبيرحذإلىبلادنافييختزل

إجمالأ()ذكورالثففينقبلمنئعتمدالتيالحجججميعأنإذ

من،لطم!ةمعاديآسياسيآموقفآلمثقفين1يتخذبعفق

وجهفيبوقوفهتانيةناحيةمننفوذهايكرسلكنه،ناحية

والتحديتلمتجديد1



الأبعادتلاثإلىتستندبالرجلمساوأتهاأوأستحررهاالمعارض!!

فيإرلهما.أخضعتاللذينوالتسفطالقهرومضاعنكاتالطبيعية

ا!طعنمنفيهمابقدرنفسهاالثقمافةفيطعنآالمنطقهذامثل

منيزدنإماغالأفهاتجعلعلىمحافظةفيهأنكما،الديموقراطية

المرأةتحررمسألةوخطورة.أولادهنلهائحصعنالتيالعبوديةشروط

،وبالفكروياتبأكملهاالاجتماعيةبالعلاقاتنظرإعادةتطرحأنهاهي

حميميةالأكثروبالصلات،تسودهاالتيالدينيةولاسيما،والقيم

بالنظامنظرإعادةإنها.وقرأبةوصداقةجنسمنالأشخاحربق

العافةالفكريةوالمبادئالاجتماعيةوبالمرتكزأت،الحاكمةوالسلطةالقائم

أستمراريتهما.وتؤقنوجودهماتضمنالتيوالخاضة

منفنتةغيرالحريةوكانتأعداءها،إلأتخيفلاالحريةكانتوتا

كانإنيهئمولا،العميقالتحالفهذاتافهملىإئنا،الثقافةعن

الكتبتصادرالتيفالسلطة.والجهلالقمعبينلا،أومقصودآ

الظلمشروطأقسىتفرضرالتينفسهاهيالكئابوتلاحق

معارضةتقوموعندما.عافةوالشعبخاضةالمراةعليوالاستغلال

لاديموقراطيتهاتؤنبدفإنهانفسها،وطالشحهذ"تغيرفلاالسلطةلتلك

مثففكليكنلموإذا.بديلأقمعيآم!ثروعآوتكونولاثقافتها،

همالديموقراطيونالمثقفونويبقى،ديموقراطيآتغييركلفليسىديموقراطيآ

يثبتونالذينهمالمثففونوهؤلاع.وضمانهالسليماالجذرقيالتغييررهان

ضذالعنيدكفاحهمفيالديموقراطيةقناعاتهمويمارسونالثقافيةجدرانهم

موالينالآخرينللمثففينمواجهاتهموفي،والقمعيةالتابعةالسلطة

والعاهاتالانحرافاتضذالحثيثاليوميدضالهموفيومعارضيز،

الذاتية.

الجمودفإن،للثقافةمميزةتكوينيةسمةالتطوركانوئا

وإذا.للاحريةوصنؤآاللاثقافةمننوعآتصبحوالانغلاقوالتزقت

الجمودهذاعننموذجآعنصريتهافيتقذمالصهيونيةالحركةكانت

مجمليفإنسسابقآالنازيةحالكان-كماللحريةالمعادياللاثقافي

بنيويآتخ!تلفلاالعربيةوالبلدانلبنانفيالمتزفتةالسلفيةالحركات

بينالصراعأوالتناقضدونالبنيويالتماثليحولأنغيرمنعنها،

الأميركيونينشطأنصدفةوليس.يستدعهلمإذاهذا،الطرفين

الذيالمتحدةالأممقرار3لالغاموخرآوحلفاؤهموالاسرائيليوت

العنصريالتمييزوبينبينهاويسماويعنصريةكةصالصهيونيةيعتبر

العربيةالأنظمةبعضتكونأنمستهجنآوليس.إفريقياجنوبفي

الدولعدادفي(والمغربومصروالكويتالسعودية)فيالتابعة

حسءيئذدثمنأبعدإلىيمضدبعضهاإنبل،الموقفلهذاالداعمة

هو)كسالإسرائيلالعربيةالمقاطعةقراراتعىالخروجإلىيبادر

فيهتمارسالذيالوقتفيولاسيماسجميعهافتؤنبد(اليومالكويتحال

معللخارجالتبعيةتلاحم-علىبلادهافيوالتمييزالاتسطهادأنماطأبشع

التلاحمهذاعلىالعربيهوالاجماعحقآالمرعبانإلا.الداخلفيالقمع

إلىيف!ثروهوالذي،العربية-المصريةالمصامحةمنذخاضةتكرسالذي

والاسرائيلي!ت،العربب!تاغ!!ةأهذهفيالجاريةالمفاوضاتكبيرحد

خاصةلهمفدتأنبعدالفلسطينيةالتحريرمنظمةفيهتنغمسوالذقي

الحميمةالعلاقةعلىورهانها/15/118891فيبإسرائيلاعترافهامنذ

عنتتوزعلاإنهاحتى،لشروطهاوالانصياعالأميركيةالمتحدةبالولايات

سعيددبلوماسيباحتقار،وغزةالغربيةالضفةفيلهاقؤاتبوجودالمطالبة

فيوالثقافةبالعيش!والحقالديموقراطيةوالحريةأجلمنالملايينلنضالات

والعالم.العربيةوالمنطقةفلسط!ت

يلحقالذيالكبيرالتهميشعنالتطؤراتهذهتخرجلاقد

وضرورةإلحاحآأكثرالدورهذاتجعلكانتوإن،ودورهمبالمثففين

مناسبةيكونأناللبنانيينالكتابلاتحادالثانيانمؤتمرولعل.السابقمن

الديموقراطيةالحواراتفيفيقذيم،وتبعاتهاالمفاوضاتهذهأبعادفيللنظر

فيكون،نحوالأفضلبهاودفعالتطفعاتهموتطويرآلمعرفتهمإغناءلمثففيه

الديموقراطي.الثقافيالتفاعليوديهأنكلكنلماحيآنموذجآ


